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منذ انتشـار خبر وفاة المخرج حاتم علي وأنا 
مزدحمـة بالذكريات، حضر الغياب ونشـطت 
الذاكرة وعلى غير العادة تدهشنا الذاكرة بمثل 
هذه الأوقات بقوتها وقدرتها على اسـتحضار 

أدق التفاصيل 
عدت لـدفء بيت »تيته نبيلة« عبقرية وثقافة 
المحامـي عادل وحواراتـه الجانبية مع ناديا، 
أشـواط الحرب البـاردة المضحكـة بين مالك 
الجوربـار وأسـتاذ الجغرافيـا وخبير الطقس 
»عمو نجيب« في مسلسـل الفصـول الأربعة، 
تجولت في البيت الشـامي القديم بيت أبوعمر 
وأولاده الأربعـة وهم مجتمعـون حول البحرة 
الشـامية، وسـلمى  باللهجـة  كمـا تسـمى 
الصغيرة اليتيمة بصحبتهم، وإلى أين آلت بهم 
الحياة. اسـترجعت شارة مسلسـلهم »أحلام 
كبيـرة« بصوت نورا رحال »كل شـيء ضاق.. 
ضاق حتى ضاع نامي إذن يا روح نامي الآن«، 
ثم انتقلـت لمكتب المحامية ريـاض العمري 
وطاولة الغداء التـي تنتظرها مع جدتها على 
أنغـام أغنيـات أم كلثـوم في مسلسـل عصي 
الدمع، وعرجت على مسلسـل قلم حمرة الذي 
أسـرني فيه جنـون »ورد« المغلف بالعقلانية 

والواقعية، صرختها على البحر بعد أشهر من 
الاعتقال.

أما الأعمال التاريخية فانهمـرت علي انهمارا 
مـا بيـن رايـات صـلاح الديـن فـي حطيـن 
وبكائيات الزير سـالم »كليب لا خير في الدنيا 
ومـا فيهـا.. إن أنت خليتها في مـن يخليها«، 
وجيش الزير الـذي يفر من أمام فارس وحيد، 

الصديق قبـل أن يكون العـدو همام.
وبعدهـا الثلاثيـة الرائعـة التحفة الأندلسـية 
الأميـر الطريـد عبدالرحمن الداخـل وخادمه 
بدر في عمـل صقر قريش، نغمات صفيرهما 
»أيهـا  قصيـدة  الرصافـة،  نخلـة  الخالـدة، 
الراكـب الميم أرضي.. أقر من بعضي السـلام 
لبعضـي«، ومن ثـم فتيان ثلاث في مسلسـل 
»ربيـع قرطبة« يدخلون المدينة الحلم قرطبة 
وهنـاك جارية بشـكنجية تغني للشـاعر ابن 
عبد ربه »أعطيته ما سـألا.. حكمته لو عدلا«، 
المنصور بن أبي عامـر الذي كان أحد الفتيان 
جولاتـه وصولاته في دروس العلـم وبعد ذلك 
في بـلاط الخلافة، مقولة صديقـه وابن عمه 
التي لا تنسـى في مشـهد موجع »مـا الحياة 

دون جديد يدهشـك؟«. 
وآخـر هـذه الثلاثية ملـوك الطوائـف مجلس 
ولادة بنت المستكفي، الموشحات، قصائد ابن 
زيـدون، المعتمـد بن عباد واعتمـاد الرميكية 
يـوم الطين، وما أدراك ما يـوم الطين! الأهوال 
وتقلـب الأحـوال إلى أن صار فقيرا أسـيرا في 
أغمات »فيمـا مضى كنت بالأعياد مسـرورا، 

فسـاءك العيد في أغمات مأسـورا«. 
وأخيرا الملحمة »التغريبة الفلسطينية« القائد 
أبوصالح، النكبـة، التهجير والمخيمات، كرت 
المؤونة، الشـهيد حسـن، بندقية أبو رشدي، 
الالتفـاف حـول الراديو لسـماع الأخبـار من 
إذاعة صـوت العرب. وكثير مـن الأعمال التي 
لا يمكن حصرها لكنها سـتظل فـي الذاكرة.

السـؤال.. لـو لـم يكـن حاتـم علي؟ لـو لم 
تكن هـذه الأعمال؟ هل كانت سـتحتل هذه 
الحكايات والعبر التاريخية وهذه المشـاعر 
والوجدانيـات هذا الجزء الكبيـر من ذاكرتي 
وذاكرة جيلي؟ على ماذا كان سيستند وعينا؟ 
ما الذي كان سيساعد في تشكيل انتماءاتنا 
وهويتنا واعتزازنا بأبطالنا وتاريخنا وثقافتنا 
غير هـذا النوع من الأعمال الخالدة؟ التي لن 

نجد لها بديـلا في منصة نتفلكس.
كل ذلـك وأكثر نقلته لنا كاميـرا مخرج صدق 
وآمن بفكـرة أن الفن رسـالة وحضارة، نحن 
لم نفقـد مخرجا، فقدنا أيقونة فـي الإخراج، 
أديبا وصاحب فكر وثقافة ورسـالة ومناضلا 
قبل كل شـيء. فقدناه في الوقت الذي تحولت 
فيه الدراما العربية إلى قصص سخيفة قائمة 
علـى الموضة والصورة وحجم الإيرادات وماذا 
يريـد السـوق! بـلا أدنى بعـد ثقافـي أو فني 
أعمـال تنتهي مـن وجداني وذاكرتـي بانتهاء 
المشهد الأخير، مع شعور قاتل بالذنب للوقت 
الذي ضاع في مشـاهدتها.. وداعا حاتم علي.

اسـتيقظت من النـوم لأحتسـي قهوتي تحت 
قطرات المطر اسـتعدادا للخـروج من المنزل 
لممارسـة رياضـة المشـي كالمعتـاد فـي 
مسارات مشاة آمنة تعلوها الأشجار الباسقة، 
لست بحاجة إلى قيادة السـيارة لأشد الرحال 
نحـو ميدان المشـاة أو الممشـى العـام كما 
يسـميه البعض، فجميع العناصـر العمرانية 
فـي الحـي السـكني صممـت فعليـا لتكون 
ضمن إطار البعد الإنسـاني. أغدو في طريقي 
لأسـتريح على مقعد خشبي يطل على قنوات 
مائية، ومسـاحات خضراء تتمتع بها الأسـر، 
وتقام فيها مناشـط وفعاليات تعـزز الترابط 
الاجتماعي بين سـكان الحي. ها أنا أسـتمتع 
بالمـاء والخضـرة ويبهجنـي صـوت خريـر 
الماء الممـزوج بنسـمات الصبـاح وقطراته 
النديـة، لأعود إلى منزلي وقـد امتلأت بالطاقة 

الإيجابية.
إن ما ذكرته في مقدمة المقال ليس ضربا 
مـن الخيال، أو حلما من أحلام اليقظة، إذ 
يرى عديـد من مخططي المـدن إمكانية 
تحقيق ذلـك، فأنمـاط تخطيـط الأحياء 
السـكنية والمواصفـات التصميميـة لها 
تؤثـر على جودة الحياة لتعكس الشـعور 

الإيجابي في حياة الإنسـان. 
إن جودة الحياة في المدينة تبدأ بفهم علاقتنا 
بالبيئـة التي مـن حولنـا وأثرها علـى أنماط 
حياتنا وسلوكيتنا. وتعد الأحياء السكنية أكثر 
البيئـات التي يقضي فيها الإنسـان جل وقته، 
ويمارس فيها نشـاطاته المتعددة. لذلك، فإن 
تخطيـط المدينـة وتصميم الأحياء السـكنية 
يعكسـان حاجـة المجتمعات للرقـي بأنماط 

الحياة وأسـاليب المعيشة. 
تتضمن جودة الحياة مجموعة من المؤشرات 
التـي تقيـس مـدى إدراك الإنسـان للقيمـة 
المعنوية لحياته بكافـة أبعادها الاقتصادية، 
والاجتماعيـة، والنفسـية، والروحيـة. هـذه 
الأبعـاد تعكـس رضـا الإنسـان عـن ظروفه 
الحياتية في سياق المجتمع الذي يعيش فيه. 
إنهـا تعبـر عـن وضعـه الاقتصـادي ومـدى 
امتلاكـه علاقـات اجتماعية إيجابية تكسـبه 
التقدير الذاتي، والاتزان العاطفي، والاستقرار 
الروحي ليقبل على الحياة بإيجابية. وبشـكل 
عـام، يتناول هـذا المفهـوم تحقيـق التوازن 
ما بيـن عوامـل الصحـة الجسـدية، والحالة 
النفسـية، والمسـتوى الاقتصـادي، والوضع 
الاجتماعـي وتفاعلها مـع البيئـة المحيطة. 
وغنـي عـن البيـان أن الصحة لا تعنـي غياب 
المـرض، بـل تحقيـق الرفاهيـة الجسـدية، 
والعقليـة، والاجتماعيـة التي تعززهـا أنماط 

تخطيـط وتصميـم البيئة السـكنية.
أن  يجـب  السـكنية  أحيائنـا  تصميـم  إن 
يكـون نابعـا من فهمنـا للسـلوك الاجتماعي 
والإنسـاني، ومتطلبات المعيشة الاقتصادية، 
وذلـك للوصول إلى مكونـات وأنماط عمرانية 
تحقـق جـودة البيئـة السـكنية وتعـزز مـن 
الصحة الجسدية والنفسـية للإنسان، وهكذا 
فإن جودة البيئة السـكنية تعمل على تحسين 
نمط حياة الفرد والأسـرة وتعيد التوازن لبناء 
مجتمـع منتـج، قـادر علـى الإبـداع، ومفعم 

بالطاقـة الإيجابية.
فـي الواقع، يعاني عديد من الأحياء السـكنية 
منـذ عقود من سـيطرة النمـط الوحدوي في 
التخطيط، حيـث تهيمن المركبـات بوصفها 
وسـيلة نقـل أحاديـة علـى المشـهد العـام 
للأحياء السـكنية، ولا تتوفر بدائل أخرى تعزز 
الاتصاليـة بين مكونـات الحي السـكني مثل 
مسارات المشاة، ومسارات الدرجات الهوائية، 
والنقل العام. كما تتسـم هذه الأحياء بالرتابة 
والتبايـن  الاجتماعـي  للتنـوع  اعتبـار  دون 

الاقتصادي بين السـكان!
 لقد تشَكلت العديد من الأحياء السكنية بهدف 
اسـتيعاب السـكان، بعيدا عن اعتبارات جودة 
الحياة ومتطلبات البعد الإنساني في التصميم، 
لتبدوا وكأنها جسـد بـلا روح، إنهـا لا تعكس 
ثقافة المجتمع واحتياجاتـه. باختصار، هذه 
الأحيـاء السـكنية تحتاج إلـى )قُبلـة( الحياة 
كخطـوة لتعيدها إلى الحيـاة أولا قبل الخوض 

في غِمار متطلبات )جـودة( الحياة!
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@salemalketbiar

حضر الغياب 
ونشطت 

الذاكرة.. في 
وداع حاتم علي

أحياؤنا 
السكنية بين 
جودة الحياة 

وقُبلة الحياة!

العالم أمام 
مشهد متغير.. 

السعودية 
2021م

شبكات الصيد 
في مياه الخليج 

العربي!

النيرة الحربي
وليد الزامل

زيد الفضيل

سالم الكتبي

وهكـذا انقضـى عام ميـلادي جثم علـى صدورنا 
في مشـهد لـم يعـش العالم مثلـه، إذ لـم تتوقف 
الحركـة في مشـارق الأرض ومغاربها في سـاعة 
واحدة ووقت واحد منذ فجـر التاريخ مثلما توقف 
فـي العام المنتهي بخيره وشـره، إذ عادة ما تأخذ 
مسـيرة أي مـرض مُعدٍ أسـابيع وشـهورًا لتنتقل 
مـن بلد لآخر، ومـن قارة لقارة، لكـن ما حدث في 
2020م كان مختلفـا، فبلمـح البصر سـرعان ما 
تفشى المرض، وانتشرت العدوى، ليصنف جائحة 
عالمية، تداعت لها سـائر الدول بالسـهر والحمى.
وكان مـن جـراء ذلـك أن أخذت معامل الـدواء في 
كل الأرض فـي التسـابق لإنتاج لقـاح يقي الناس 
مرارة الابتـلاء المحموم، ويعيد إليهـم اطمئنانهم 
وسـكينتهم، ولطف الله بخلقه حيـن وصل العالم 
إلى السـر المكنون بعد جهـد جهيد، وتدافع علمي 
إيجابي، وبات اللقاح جاهزا، بل ومتداولا في عديد 
مـن الدول وعلـى رأسـها وطننا المملكـة العربية 
السـعودية، التي تمكنت من تجـاوز كل المخاطر 
الناتجة عن جائحة كورونـا بقدرة فائقة، ومهارة 
تنـم عـن إرادة وتخطيـط يعكسـان قـوة الدولـة 
وتقدمهـا، حيث أثبتت السـعودية أنها في مصاف 
الـدول الرائدة، وقليـل ما هي في العالـم اليوم مع 
هـذه الأزمـة، وهـو مـا أراده ولي العهد فـي رؤية 
2030 وأشار إليه في عديد من خطاباته، فسياسة 
الوفـرة المتبعة، وسـرعة القرار الحـازم، مع أخذ 
الاحتياطات اللازمة، وتقديم كل الاحتياجات الطبية 
المستحقة لجميع الناس دون تفريق ودون رسوم 
ماليـة، كان له الأثر الكبير في تحقيق غاية الاتزان 

والسلامة التي فشـل عديد من الدول المتقدمة في 
تحقيقه خـلال ذروة الجائحة. 

وعليـه، فإذا كانـت الجائحـة قد أوجعـت الناس، 
وأثرت فـي ميزان الاقتصـاد العالمـي، لكنها على 
الصعيد السياسـي قد أسسـت لملامح قرن جديد، 
تنتهي وتتلاشـى فيه دول مسـتقبلا، كما تتراجع 
فيـه دول وتتقدم أخـرى، ويأتي علـى رأس الدول 
المتقدمـة المملكة العربية السـعودية التي كتبت 
بقرارها الحكيـم وإرادتها وثيقـة وجودها القوي 
بيـن دول العالـم في القرن الواحد والعشـرين، ولا 
سـيما أنها قد تمكنت من قيادة العالم مع ترؤسها 
G20 ودعمهـا المـادي لمنظمـة الصحـة  قمـة 
العالمية، فـي الوقت الذي اتضـح فيه عجز بعض 
دول القارة العجوز عن مواجهة الجائحة والخروج 
عَ الاتحاد الأوربي شهادة وفاته  منها بسلام، بل ووقَّ
لعدم قدرته على احتواء الأزمة مبكرا، وتخفيف ما 
يترتب عليها من أضرار اقتصادية وسياسية، وقبل 

ذلك وبعده صحية ونفسـية.
كذلك الحـال في الولايات المتحـدة الأمريكية التي 
لم تتمكن مـن مواجهة أزمة وباء كورونا في وقت 
مبكر، وانكشـف عمق الخلل في نظامها الصحي، 
فـي الوقـت الـذي نجحت فيـه الصين حيـث ابتدأ 
الوبـاء، ثم روسـيا من بعدها، في تجـاوز تأثيرات 
الجائحـة، بل وعمدت إلـى مد يد المسـاعدة لدول 
محسـوبة على العالم المتقـدم كإيطاليا وغيرها، 
وهـو مـا ينبـئ بانتهـاء تأثيـر القطـب الواحـد 
مسـتقبلا، ولله حكمة في ذلك وهـو القائل »ولولا 
دفـع الله النـاس بعضهم ببعض لفسـدت الأرض 

ولكن اللـه ذو فضل علـى العالمين«.
مـن جانب آخـر يطل علينا عـام جديـد بمفاهيم 
متغيـرة لمعنـى القـوة، وأولويـات جديـدة فـي 
منظومـات الأمـن المعتبـرة، إذ ولأول مرة تصبح 
الترسـانة العسـكرية عاجزة أمام ما يواجه العالم 
مـن اعتداء، فليـس للجيوش اليـوم أي تأثير، بل لا 
تستطيع أن تحمي نفسها من خطر داهم لا تعرف 
لـه سـبيلا ولا مخرجا، كمـا عجز المال بسـلطته 
وهيمنته عن حماية أصحابـه الذين وبلمح البصر 
باتوا عاجزين عن السفر والابتعاد، فأين المفر من 
جائحة عمـت العالم كلمح البصـر، ولم ينج منها 
كبار الرؤساء والمسؤولين في العالم، الذين بيدهم 
القـدرة والتمكين المادي. على أن القوة الأكبر التي 
أثبتـت نجاعتها خلال هذه الأزمـة هي قوة ومتانة 
الأمن الصحـي، مصحوبا بالأمن الفكـري، المعزز 
لحالة الوعي، المسـاعد بقوة على تفعيل إجراءات 
اسـتيعاب قوة العدو الخفي، والحـد من أضراره. 

إنـه تحدي الأمـن الصحـي وتنامي حالـة الوعي 
الـذي انتصرت فيـه المملكة العربية السـعودية 
على الصعيدين  المؤسسي والمجتمعي، وتمكنت 
مـن مواجهة تأثيـرات الجائحـة دون أي إرباك أو 
اعتـراض مجتمعي، وهو ما يحسـب لها ويجعل 
منها قـوة رائدة فـي أروقة ونشـاطات المحافل 
الدولية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، الأمر الذي 
يستوجب تعزيز قدراتها على الصعيدين التعليمي 
والصحي حاضرا ومسـتقبلا، فبهما تتقدم الأمم 
ويعلوا الإنسـان. وكل عام ووطننـا والعالم بخير 

وسلام.

مـن الآن ولاحقا، على أسـاطيل الـدول الكبرى أن 
تتحاشـى »شـبكات الصيد« التي ينشـرها نظام 
الملالـي الإيراني فـي مياه الخليـج العربي، وذلك 
بعـد أن هدد النائب الأول لرئيس مجلس الشـورى 
الإيرانـي، أميـر حسـين قاضـي زاده هاشـمي، 
إس  إس  »يـو  الأمريكيـة  الغواصـة  باصطيـاد 
جورجيـا«، بعـد عبورها مضيق هرمـز ودخولها 
ميـاه الخليـج أخيـرا، حيـث قـال هاشـمي في 
تصريحات منشـورة: القوات الإيرانية قادرة على 
اصطياد الغواصـة النووية الأمريكية »يو إس إس 
جورجيا« بشـبكة صيـد، إيران ليسـت قلقة من 
التحركات العسـكرية الأمريكيـة مؤخرا في مياه 
الخليج. في حديث لا يمت للعقل، ولا حتى يصلح 
دعابة يمكن تداولها بين السـكارى والمراهقين.

من المفهـوم أن مثل هذه التصريحـات هي نوع 
مـن الصخـب والضجيـج الدعائـي الـذي اعتـاد 
عليه الملالـي في مواقف الأزمـات والتوترات مع 
الولايات المتحـدة تحديدا، من أجل رفع معنويات 
مؤيديهم في الداخل، وهي تصريحات تعتمد على 
المبالغة وتضخيـم الذات والاسـتهانة بالخصوم 
الاسـتراتيجيين، وهـي كلام معتاد مـن الملالي، 
ولكـن الأمر غير المعتاد أن هذه التصريحات تأتي 
بعـد فترة وجيـزة مـن اختراقات عديـدة للنظام 
الأمنـي الإيرانـي في داخـل البلاد، كمـا حدث في 
اغتيـال العالم النووي محسـن زادة، أو في خارج 
البـلاد كما حدث بالنسـبة لمقتل الجنرال قاسـم 
سليماني القائد السـابق للحرس الثوري الإيراني، 
ناهيـك عـن العديـد مـن الحرائـق والتفجيـرات 
الغامضة التي شهدتها مؤسسات ومرافق إيرانية 
مهمة من دون التعرف إلى هوية مرتكبي ومدبري 
تلـك الحـوادث! لذا يبـدو من الصعب علـى نظام 

يخفق في حماية مؤسسـاته وعلمائه وقادته أن 
يقنع أحـدا، حتى من بين مؤيديـه والمتعاطفين 
معـه، بقدرتـه علـى ردع التهديـدات ومجابهـة 
الخصـوم، ناهيك عن الحديـث العبثي الخاص بـ 
»اصطياد« غواصات متطورة تحمل أسلحة نووية 

بشـباك مخصصة للصيد!
المعضلـة فـي تصريحـات المسـؤول البرلماني 
الإيراني لا تقتصر على فكرة التهويل الدعائي، بل 
ترتبـط أيضا بخـداع الذات والتهـرب من مواجهة 
الحقائق، فالغواصة التي يتحدث عنها هي كبرى 
غواصات الأسـطول البحـري الأمريكي، ومحملة 
بـ 154 صاروخا من طراز »توماهوك«، وأرسـلت 
للخليـج العربي في رسـالة ردع تحذيرية للملالي 
مـن القيام بأي عمـل عدواني في هـذه المنطقة 
الحساسة من العالم، ولم يكن إرسالها سوى بناء 
على تقارير جادة بشـأن وجود نوايا لدى الحرس 
الثـوري لتنفيـذ هجمـات أو أعمـال عدوانية ضد 
المصالح الاسـتراتيجية الأمريكية بشكل مباشر، 
أو المسـاس بمصالح حلفـاء الولايـات المتحدة 
فـي المنطقة، لذا فـإن الغواصة تلقـت تعليمات 
بالطفو فـي مياه الخليـج في اسـتعراض للقوة 

يحمل رسـالة محددة لنظام الملالي.
يقـول المسـؤول الإيراني إن الغواصـة الأمريكية 
التي تعمـل بالطاقـة النووية، تمثـل مصدر قلق 
للـدول العربية فـي الخليج، مشـيرا إلـى اعتماد 
دول مجلـس التعـاون علـى مياه البحـر المحلاة 
مـن الخليج وبحر عمان، وأن أي انفجار سـيهدد 
محطات تحلية المياه الخاصة بتلك الدول وتلوثها 
بمواد مشعة، وهو كلام يعكس استمرارية النظام 
الإيرانـي فـي تهديـد دول الجوار رغم أنـه لا ناقة 
لهـم ولا جمل في التصعيد المتبـادل بين الملالي 

والولايـات المتحدة فـي الآونة الأخيرة! 
يقول هاشـمي أيضا إنه »عندما يقترب منا العدو 
تزداد ثقتنا، لأنه يصبـح في مرمانا، ولكن عندما 
يكـون العدو بعيدا عنا يـزداد قلقنا، المدار الأمني 
لإيـران يمر من الخليج إلى بحر عمان وحتى مدار 
30 درجة شمالا للمحيط الهندي، وأي شيء يدخل 
هذا المدار، سـواء كان غواصة أو حاملة طائرات، 
سيكون في متناول أيدينا، لن يكون هدفا نضربه 
بالتأكيد، لكننا سـنأخذه ويصبح ملكا لنا«، وهو 
هنا يتحدث عن غواصة تحمل تسليحا هو الأحدث 
في الترسانة العسـكرية الأمريكية، وكأنها قارب 
صيد يمكن لنظام الملالي احتجازه والسطو عليه 
وممارسـة أسـاليب القرصنة التي اعتادوا عليها 
مـع قوارب الصيد التقليدية التابعة لمواطني دول 
الجوار، ممن يسـعون لكسـب أرزاقهـم ويقعون 

فريسة لقرصنة سـفن الحرس الثوري الإيراني!
مثل هذه التصريحات العبثية تعبر عن ضيق أفق 
بالغ يسـيطر علـى ملالي إيران، الذين يعيشـون 
أسـوأ أوقاتهم رغم اقتـراب نهاية ولايـة الرئيس 
دونالـد ترمـب، حيـث تشـتد عليهـم العقوبات 
وتتفاقـم الضغـوط الاقتصاديـة وتحاصرهـم، 
ويرتعـدون خشـية أن يصـدر الرئيـس المنتهية 
ولايتـه أمرا بتوجيه ضربة عسـكرية مشـرطية 
سـريعة ومباغتـة ضـد قـادة النظـام الإيرانـي 
ومنشآته النووية، وبدلا من تفويت فرصة إشعال 
صراع عسـكري خطير ولو بسبب سـوء التقدير 
وأخطاء الحسـابات العسـكرية الـواردة في مثل 
هذه الأحـوال في ظل الاحتكاك اليومي المباشـر 
بين القطع العسكرية المتمركزة في مياه الخليج 
العربي؛ نجدهم يلعبون بالنار ويدغدغون مشاعر 

مؤيديهم في سـبيل نشـر دعاية زائفة!
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